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 تموز/يوليو  يأتي الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى والذي تم الإعلان عنه في
منســجماً مــع التوجهــات الاستراتيجيــة للســياسة العالميــة الجديــدة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــتي
تبنتها إدارة الرئيس أوباما مطلع ولايته الثانية عام . وتتمحور السياسة الجديدة والتي عرفت
حــــول تــــركيز الولايــــات المتحــــدة علــــى العلاقــــات الإقتصاديــــة  (Asia Pivot) بـــــ”التوجه الآســــيوي” 
والإستراتيجيــة بــدول القــارة الآســيوية وأستراليــا، وبــالأخص منطقــة جنــوب شرق آســيا وبحــر الصين.
وتكمن محركات هذه السياسية في الفرص الإقتصادية التي توفرها هذه المنطقة والتي تستحوذ على
كثر من % من التجارة العالمية، بالاضافة إلى البعد الاستراتيجية المتمثل باحتواء الصين التي باتت أ

سياستها في بحر الصين الجنوبي والشرقي تثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

 في سياستها الجديدة أن تقلل من إلتزاماتها الدولية في
ٍ

كان على واشنطن لتحقيق تقدمٍ ملموس
منـاطق أخـرى في العـالم، وقـد كـانت منطقـة الـشرق الأوسـط ومنطقـة وسـط وغـرب آسـيا مـن ضمـن
يكـــا قواتهـــا مـــن العـــراق، وبـــدأت عمليـــة تقليـــل انخراطهـــا المنـــاطق الأولى المعنيـــة حيـــث ســـحبت أمر
العسكري في أفغانستان تمهيداً للإنسحاب المباشر، مع فتح قنوات دبلوماسية مع حركة طالبان. أما
في منطقة الخليج فقد تبنت الولايات المتحدة مقاربة جديدة للتعامل مع إيران وملفها النووي تقوم
للوصول لتسوية معينة بدلاً من  (Diplomatic Engagement) على مبدأ الانخراط الدبلوماسي
الســياسات الــتي كــانت تعتمــدها في الســابق والــتي بنيــت علــى مبــدأ العــزل والاحتــواء والعقوابــات
الاقتصادية والتي وإن كانت لها آثاراً سلبية على الاقتصاد الإيراني إلا أنها فشلت في تحقيق هدفها

الأساس وهو عرقلة المشروع النووي لإيران.
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 وكان من مقتضيات سياسة التخفيف من الالتزامات الدولية العودة إلى سياسة موازنة القوى عبر
المحيطـــات (Offshore Balance of Power Policy) وذلـــك مـــن خلال الاعتمـــاد علـــى وكلاء أو
حلفاء إقليميين للحفاظ على المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية. ولهذه السياسة مثال من
الماضي. في السابق عندما كانت أمريكا منخرطة في حربها مع فيتنام ضمن مساعيها لإحتواء التمدد
الشيوعي، اعتمدت على كل من إيران والسعودية في منطقة الخليج للحفاظ على مصالحها وفق
ســياسة مــا كــان يعــرف بالدعامــة المزدوجــة (Dual-pillar Policy)، اليــوم وفي ظــل تطلــع “الــبيت
الأبيض” إلى آسيا من جديد للحفاظ على سيادتها الدولية، وذلك من خلال تحدي الصعود الصيني
واحتوائه، يجد أنه من الضروري إعادة تشكيل خريطة تحالفاته في منطقة الشرق الأوسط والخليج
العربي للتف لما هو أهم، وهذا لا يعني أن منطقة الشرق الأوسط فقدت أهميتها في نظر الولايات
المتحــدة ولكــن في علــم الســياسة هنــاك دائمــاً ســلم أولويــات، وأولويــة واشنطــن اليــوم هــي الصين
وليسـت إيـران؛ هـي جنـوب شرق آسـيا وليـس الـشرق الأوسـط. في نهايـة المطـاف فـإن الدولـة الوحيـد

القادرة على تحدي زعامة الولايات المتحدة في العالم هي الصين وليست إيران!

أثبتت طهران في نظر الإدارة الأمريكية أنها لاعب مهم، ودولة يمكن الاعتماد عليها (ربما من المفيد
يخــاً وحضــارةً في مقــابلته مــع تومــاس الإطلاع علــى حجــم المديــح الــذي كــاله الرئيــس أوبامــا لإيــران تار
Obama Makes“ تحـــت عنـــوان // في  The New York Times يـــدمان ونشرتهـــا فر
ـــد لأن تكـــون الداعمـــة الأولى في ـــك تأهلـــت مـــن جدي His Case on Iran Nuclear Dear” وبذل
استراتيجية أمريكا في المنطقة (يعود الفضل لتنظيم الدولة الذي عزز من قيمة إيران الاستراتيجية في
كبر العقابات في طريق التقارب مع السياسة الأمريكية) وهو ما يعني أن الاتفاق النووي الذي أزال أ
إيران ربما يكون بداية مسيرة قد توصل البلدين إلى التطبيع الدبلوماسي الكامل بينهما بعد قطيعة
كثر من ثلاثة عقود، وما يدعم هذا الافتراض تصريح الرئيس أوباما في كلمته التي أدلى بها استمرت أ
في // للـدفاع عـن الاتفـاق: “بأنـه [الاتفـاق] يمنـح فرصـة للسـير في اتجـاه جديـد. يجـب أن
نستغل ذلك”. ربما يكون من المبكر الحديث عن ديناميكات التقارب الجديدة بين البلدين، والمدى
الزمني الذي سوف يستغرقه، ولكن المهم في الأمر أن المسيرة بدأت، ودائما ما كانت تأخذ المسارات
الاستراتيجية وقتاً طويلاً لتظهر نتائجها، والاتفاق النووي الإيراني بني في الأساس وفق المسار الجيو-

استراتيجي طويل الأمد.

 ولكـن السـؤال الآن مـن هـي الدولـة الـتي يمكـن أن تشكـل الدعامـة الثانيـة؟ السـعودية أم إسرائيـل؟
تبــدو الإجابــة في هــذا الــوقت مستعصــية ولكــن نظــراً لحالــة الفــوضى والحــرب بالوكالــة الــتي تجتــاح
منطقة الشرق الأوسط فإن نجاح سياسة الدعامة المزدوجة من جديد مرتهن بتخفيف حدة التوتر في
المنطقة بين المحورين الذين تقودهما إيران والسعودية، وبناء على ذلك فإن السعودية قد تكون هي
الدولة الأقرب لأن تضطلع بمهمة الدعامة الثانية، ولكن هنا يجب على الولايات المتحدة أن تلعب
الدور الذي لعبته بين إسرائيل ومصر في كامب ديفيد عام  وتنقل الصراع بين السعودية وإيران
مــن حــرب بــاردة إلى سلام بــارد، وبذلــك تكــون قــد وضعــت اللبنــة الأخــير لنجــاح سياســتها في الــشرق

ية الصين الشعبية.   كثر لآسيا والقوة الأكبر فيها؛ جمهور الأوسط للتف أ
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